
ــاذا يخــشى النظــام بين الترقــب والحــذر: لم
المصري قيادة دمشق الجديدة؟

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

بينما كان السوريون المقيمون في مصر يحتفلون بسقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وهروبه
يـــع الحلـــوى في شـــوا القـــاهرة ومختلـــف المـــدن المصريـــة للتعـــبير عـــن ابتهـــاجهم خـــا البلاد، بتوز
وســعادتهم، كــان الإعلام المصري المعــروف بقربــه مــن الحكومــة في وادٍ آخــر أبعــد مــا يكــون عــن الفرحــة

ية الشعب السوري ونهاية نظام نكلّ به لنصف قرن من الزمان. بحرّ

فالمتابع لأداء الإعلام المصري يجد أنه ومنذ بداية عملية “ردع العدوان” التي شنّتها فصائل المعارضة
يــة، والــتي نجحــت في الإطاحــة بنظــام  الأســد، وقــف موقــف العــداء الصريــح للثــوار الســوريين، السور

واصفًا إياهم بـ”الإرهابيين” و”الدواعش”.

الموقـف المصر جـاء في الـوقت الـذي شرعـت القـوى الكـبرى مثـل الولايـات المتحـدة وحلفائهـا في مراجعـة
ير الشام التي قادت عملية إسقاط الأسد، حيث ية، خاصة هيئة تحر مواقفها من الفصائل السور
ألغـت واشنطـن مكـافأة بنحـو  ملايين دولار أمريـكي لكـل مـن يـدلي بمعلومـات عـن قائـدها أحمـد
يـر الخارجيـة الأمريكيـة بـاربرا ليـف الـشرع المعـروف سابقًـا بــ”أبو محمد الجـولاني”، عقـب لقـاء مساعـدة وز

معه على رأس وفد دبلوماسي زار دمشق في وقت سابق.

وقامت الحملات الإعلامية المصرية على  مرتكزات أساسية، هي:
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تشويه صورة الثوار السوريين ووصمهم بالإرهابيين.
بثّ القلق وتقليل فرحة أبناء الشعب السوري المبتهجين، بتخويفهم من المستقبل الذي

ير الشام. ينتظرهم تحت قيادة هيئة تحر
تخويف الشعب المصري من إعادة ثورة يناير، حيث ف العديد من المصريين مشاركين
إخــوانهم الســوريين مشــاعر البهجــة بســقوط الأســد، وعــبرّ بعضهــم عــن أمنيــاته بســقوط
السـيسي، عنـدها عملـت وسائـل الإعلام المصريـة علـى تضخيـم حجـم الخـراب الـذي لحـق

يا، وأنها تحتاج إلى تريليون دولار لإعادة الإعمار. بسور

والمرتكــز الأخــير عمــل عليــه الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي شخصــيًا، حيــث حــذّر الأســبوع المــاضي مــن
مخطط هدفه “إسقاط الدولة المصرية”، مؤكدًا “أن الجميع يعلم تماسك الدولة والمصريين، وهناك

من يسعى إلى كسر هذا التماسك”.

كاديميـــة الشرطـــة، جمـــوع الشعـــب المصري يـــارته إلى مقـــر أ وطـــالب الســـيسي في تصريحـــات خلال ز
بالوحــدة والتماســك لمواجهــة المخطــط، لافتًــا إلى أن المصريين مســلمين ومســيحيين علــى قلــب رجــل

واحد ولا أحد يستطيع كسره.

وأضـاف أن الاستراتيجيـة الـتي وُضعـت تتمثـل في أنـه إذا سـقطت مصر سـادت الفـوضى في العـالم كلـه،
يا خلاص”. يا خلصت، “لأنهم دمّروا سور موضحًا أن مهمتهم في سور

يا مصر لم ترسل وفدًا إلى سور
يــا كثــيرًا عــن الإعلام المصري الــذي تتحكــم فيــه لم يختلــف تعامــل القــاهرة مــع الإدارة الجديــدة في سور
الســلطة بشكــل شبــه كامــل، إذ جــاء أول بيــان لــوزارة الخارجيــة المصريــة تعليقًــا علــى إطاحــة الأســد

متحفظًا للغاية.

يــا، وتؤكــد وقوفهــا إلى جــانب وجــاء في البيــان أن “مصر تتــابع باهتمــام كــبير التغــير الــذي شهــدته سور
يـا ووحـدة وتكامـل أراضيهـا، وتـدعو جميـع الأطـراف الدولـة والشعـب السـوري ودعمهـا لسـيادة سور
يــة بكافــة توجهاتهــا إلي صــون مقــدرات الدولــة ومؤســساتها الوطنيــة، وتغليــب المصــلحة العليــا السور
للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسّس

يا الإقليمي والدولي”. لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سور

كــدت مصر في البيــان اســتمرارها في العمــل مــع الشركــاء الإقليميين والــدوليين، لتقــديم يــد العــون وأ
والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة.

لكــن القــاهرة وعلــى خلاف دول عربيــة وأجنبيــة عديــدة، لم ترســل حــتى الآن أي وفــد أو مســؤول إلى
ــار العديــد مــن التســاؤلات عــن الموقــف المصري مــن الإدارة دمشــق بعــد ســقوط نظــام الأســد، مــا أث

ية الجديدة. السور
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يا، مع ير الخارجية المصري اتصالات مكثفة لمناقشة الأوضاع في سور وخلال الأسابيع الماضية، أجرى وز
مختلــف الأطــراف الدوليــة والإقليميــة، حيــث كــانت هــذه الاتصــالات دائمًــا مــا تؤكــد دعــم مصر علــى

يا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض المساس بسيادتها أو تقسيمها. استقرار سور

غير أنّ العديد من الوجوه الإعلامية المصرية المعروفة بقربها من الحكومة في مصر، تواصل هجومها
ية الجديدة، وقائدها أحمد الشرع، فبعد هروب بشار الأسد إلى موسكو، الضاري على الإدارة السور
ينًا على مصير الأسد وعاتبه قائلاً: ظهر الإعلامي والنائب المؤيد لنظام السيسي مصطفى بكري، حز
“ليتك بقيت للنهاية بدلاً من أن تسلّم شعبك لهؤلاء الإرهابيين”، وأضاف “كلنا مستهدفون، لن

يا”. يقف الأمر عند حدود سور

يــر ســابق لـــ”نون بوســت” إلى أنّ المقاربــة المصريــة إزاء الملــف الســوري منــذ انــدلاع ثــورته عــام يشــير تقر
 ارتكــزت علــى ثنائيــة متلازمــة، الــدعم المطلــق لنظــام الأســد ومناهضــة إرادة الســوريين، وإن
تأرجحت نسبيًا بين الحين والآخر خلال الأعوام الثلاثة من الثورة، لكنها في المجمل لم تخ عن هذا

السياق.

وباستثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي (/)، الذي أعلن دعمه الكامل والمطلق
ية واحترام إرادة السوريين، وقطع العلاقات مع نظام الأسد الذي اتهمه بارتكاب جرائم للثورة السور
ضد الإنسانية بحق شعبه، جاء موقف النظام الحاكم في القاهرة داعمًا للنظام السوري على طول

يًا. الخط، دبلوماسيًا وسياسيًا وعسكر

ولعلّ ما صرح به مدير قناة “سكاي نيوز” الإماراتية نديم قطيش مؤخرًا، بأنه “حتى لو دفع العرب
يا.. هذا قرار أخذناه كلنا ولا رجعة فيه”، يعكس كل ما يملكون فلن يقبلوا بمحمد مرسي آخر في سور
وبشكل كبير حالة القلق والتربص التي تُحاك بالثورة السورية من قبل النظامَين المصري والإماراتي،
بحسب كلام قطيش الذي اعترف ضمنيًا بأن الإطاحة بمرسي كانت قرارًا مخططًا له مسبقًا بشكل
مدروس، وليس رد فعل شعبي على سوء الإدارة خلال عام حكمه كما حاول البعض تبرير الانقلاب

عليه.

وصل زبانية العرب الى مرحلة من الفجور ان صار كلابهم ينبحّون بخيانتهم
على الشاشات

نديم قطيش – مدير سكاي نيوز عبرية وواحد من السنة شيطان العرب
يتحدث عن احمد الشرع :

يا .. ” حتى لو دفع العرب كل ما يملكوا فلن يقبلوا ب محمد مرسي آخر في سور
هذا قرر اخذناه كلنا ولا رجعة فيه !!”

pic.twitter.com/Z8uNOnlkh3 …“
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هشاشة نظام ديكتاتوري
ير الــتي تُنــشر بانتظــام عــن قــوة الانهيــار المــدوي لنظــام الأســد، كشــف مــن جديــد عــدم واقعيــة التقــار
الجيـوش وترتيبهـا وحجـم تسـليحها، فـالجيش السـوري كـان يحتـل المركـز السـابع عربيًـا والــ  عالميًـا
وفقًا لتصنيف مؤشر القوة العسكرية “غلوبال فايرباور” لعام ، فإذا به ينهار ويتجّ الهزيمة
تلو الهزيمة، إذ لم يبدِ مقاومة تذكر في وجه مقاتلي المعارضة، حتى سقط النظام بالكامل بعد  يومًا

فقط من بدء عملية “ردع العدوان”.

ويرجّح الخبراء أنه خلال الأيام التي سبقت سقوط الأسد لم تكن هناك مقاومة فعلية، ليس لضعف
قوات النظام وإنهاكها فحسب، بل لأنه لم يعد هناك من يريد القتال من أجل الأسد، ومن ناحية

ية تنتصر دبلوماسيًا وسياسيًا جنبًا إلى جنب مع انتصاراتها العسكرية. أخرى كانت المعارضة السور

فكمـا كتـب تشـارلز لسـتر، البـاحث في الشـأن السـوري في معهـد الـشرق الأوسـط واشنطـن، تفـاوضت
المعارضة مع وجهاء الإسماعيليين، وقيادات عسكرية ومدنية في نظام الأسد، والقبائل السنّية، ما
أدّى إلى ســيطرة ســلمية مــن المعارضــة في معظــم الحــالات، وبطبيعــة الحــال الظــروف الأخــرى مثــل
انشغال حليفة الأسد روسيا في حربها مع أوكرانيا، والضعف الذي اعترى إيران و”حزب الله” نتيجة

الاستهداف الإسرائيلي.

وفي كــل الأحــوال، كــان الســقوط المــدوي لنظــام الأســد بمثابــة زلــزال ســياسي في المنطقــة، أثــار مخــاوف
يـة وفي مقـدمتها نظـام عبـد الفتـاح السـيسي، خاصـة بعـدما اسـتقبل عميقـة لـدى الأنظمـة الديكتاتور
الشا المصري التطورات بف وأمل نحو تغيير محتمل ينهي قبضة السيسي القمعية على السلطة.

مخاوف من ثورة جديدة
يـا” لتبريـر قبضتـه القمعيـة، إذ يعـاني لطالمـا اسـتخدم النظـام المصري سرديـة “حـتى لا نصـبح مثـل سور
عـشرات الآلاف مـن معـارضي السـيسي مـن الاعتقـال والإخفـاء القسري في سـجون وصـفتها منظمـات
يا، لكن سقوط الأسد قوّض سردية “مصير حقوقية بأنها تشبه سجن صيدنايا سّ السمعة في سور
يا” وأثار مخاوف النظام من إحياء الأمل لدى الثوار المصريين الذين أطاحوا بالديكتاتور حسني سور

مبارك قبل نحو  عامًا.

واليوم في ظل الفشل الاقتصادي والتذمر الذي يتزايد في الشا المصري، يخشى النظام من أن تلهم
التطــورات في دمشــق الشعــب المصري وتــدفعه للانفجــار والخــروج إلى الشــوا والميــادين، فحينهــا لــن
تقـوى أي قبضـة أمنيـة علـى التصـدي لشعـب كامـل، أو ربمـا يـأتي التغيـير بشكـل مختلـف مثـل تحـرك

عسكري من داخل الجيش.
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 لثورة  سقوط الأسد وضع النظام المصري أمام تحديات كبيرة ربما تتزايد مع اقتراب الذكرى الـ
يــة المعارضــة المصريــة لإعــادة تنظيــم صــفوفها ينــاير، حيــث يتطلــع المعــارضون أن تُلهــم التجربــة السور

ورسم خارطة طريق للإنقاذ الوطني.

في الوقت نفسه، طرحت بعض الأحزاب السياسية المصرية خارطة طريق تشمل استعادة الحريات
العامة، والإفراج عن معتقلي الرأي ورفع القيود عن الأحزاب والنقابات، وضمان استقلال القضاء،

كما دعت إلى العودة لدستور  لتحديد صلاحيات الرئيس وفترة ولايته.

 يخ من رحم اتحاد القبائل
ٍ
بينما يتحدث بعض المقربين من السيسي عن فكرة تأسيس حزب موال

والعــائلات تحــت اســم “اتحــاد مصر الــوطني” أو “كيــان مصر”، تكــون لــديه أفضليــة امتلاك قاعــدة
جماهيرية كبيرة قوامها القبائل والعائلات، وهو ما يصنع له ظهيرًا شعبيًا قد لا يتوفر لأي حزب نا

آخر يسعى لاستقطاب جماهير ومؤيدين.

موجة من الزوار الأجانب
كان من اللافت أن العاصمة السورية دمشق شهدت في الأيام الماضية توافد العديد من المسؤولين
يــا الجــدد، حيــث يعكــس ذلــك الأهميــة والدبلوماســيين العــرب والغــربيين للاجتمــاع مــع حكــام سور

الجيوسياسية التي تتمتع بها الدولة الشرق أوسطية.

فيمـا يشـير الغيـاب المصري إلى حالـة الصدمـة الـتي مـا زال يعيشهـا نظـام السـيسي جـراء إطاحـة بشـار
يــا يــدي أن الوضــع الحــالي في سور ير الخارجيــة المصري حسين هر الأســد، ويعتقــد المساعــد الســابق لــوز
“وضــع مؤقــت ولا يجــب التعامــل مــع أي اتفاقــات أو قــرارات تنتــج عنــه علــى أنهــا دائمــة، وهــذا هــو

موقف مصر الذي تلتزم به”.

ويضيف هريدي في حديث لـ”بي بي سي عربي“، بالقول: “هذه جماعة إرهابية وهذا زعيم إرهابي، ولا
نستطيع أن نتعامل معه، والتعامل معه يعني قبول مصر لمبدأ التعامل مع إرهابيين يفرضهم الغرب
كرؤســاء أو زعمــاء سياســيين حســب مصــالحه”، وزاد: “بشكــل شخصي، لا أتصــور أن أي مســؤول

يا”. مصري سيصافحه (الشرع) أو يستقبله حتى إذا تمّ انتخابه رئيسًا لسور

يــر الخارجيــة الســوري أســعد الشيبــاني علــى منصــة إكــس في مقابــل الموقــف المصري المرتبــك، دوّن وز
منشورًا جاء فيه: “نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام

سيادة البلدَين وعدم التدخل في شؤونهما”.

نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت
احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما.

Asaad_Shaibani) December 28, 2024@) أسعد حسن الشيباني —

https://raseef22.net/article/1099189-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.bbc.com/arabic/articles/cn8gzz16v72o
https://twitter.com/Asaad_Shaibani/status/1873016562590072860?ref_src=twsrc%5Etfw


ير السوري برغبة الإدارة الجديدة في بثّ تطمينات لمصر التي، لم تفق بعد ويمكن أن يفسر منشور الوز
يا الجديدة لن تتدخل في الشأن المصري كما يتخوف كيد لها بأن سور من صدمة سقوط الأسد، والتأ
السـيسي وأتبـاعه، فهـل تنجـح تلـك التطمينـات في تهدئـة مخـاوف السـيسي ودفعـه إلى التواصـل مـع

الإدارة الجديدة، أم يبقى الوضع كما هو؟

/https://www.noonpost.com/281515 : رابط المقال
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